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الاهداء 


هذي فصول نضالية oS‏ ونشرت يوم كان الانتداب یسوق الرجال بعصاه. 
آهدیها إلى الذین یصفرون للمولي ویصفقون للآتي ... 
عين کفاع. آیلول ۱۹۶۸ 


مارون 


الناطور 


“xx 


نام الناطور فهرجت الثعالب ومرجت. وبعثرت القاني. 

نام الناطور فعاثت بنات آوی في کرمتي» وصيّرت عناقیدها عماشیش. 
نام الناطور فأمست جنينتي مَْعَلة. 

يا عابرات السبيلء يا نساء as!‏ إن oul‏ الناطورء 143535 


يا بنات الحيء أين الناطور؟ 

... یا عم‎ als 

- کم من النهار يا ناسء وکیف San‏ الناطور ؟ 

آسرع يا Su‏ أيقظ الناطور» LL‏ لم يسمع به الدهرء ولا تحدثت بمثله ¿Ll‏ 
Ele‏ 


الناطور. هذا الناطور. جاء الناطور يا آبي. 


Loba liek gala‏ او اوو Sas‏ این قوس وس باه أين 
Su‏ والبارودة؟ 
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- العصا dino‏ والقوس مکسور. والعیدان بان فیها خُوّر» والطبنجة صدثت. 
ss‏ عاما ها susie as‏ طاقن to Gage‏ فا all‏ 

الناطور ابن البريّةء وبيته المغارة» وأنتم قضتم خيمتي» فأقصيتموني عن al‏ النهار, 
وبنات اللیل» آرجعوني إلى العراء» انصبوا عرزالي على رفارف Ge Bs Shall‏ الأرز 
والسندیان» فریح بیوتکم خبیث. وهواء قصورکم مسموم. 

قلدوني A‏ الناطور أقنص الثعالب وأصارع الأسد والنمور» وأجندل الذئاب 
والضباع. 

«sola —‏ هاد. 

pileta es اطا فو مها‎ Sas 
بیادرنا الرشومة. فمتی نجمع آمرنا لنجعل لنا ناطورًا جبّارًا؟‎ 


«BL استعال‎ aitor لا‎ Sealy esla Gants al 
ثيايًا منشورة على آعواد. منتصيًا في العراء کاللعین.‎ 

هابته الثعالب پوم نصبناه. ثم wis‏ تشارفه عل حذرء تشمّمت آذیاله فأنکرت 
رائحة الحياة فيهاء فمزقتها وجرّرتها على العفرء فصارت Wikis‏ مثاعل. وامتلأت أزقتنا 
Age‏ وهريرًاء وبيادرنا نكشتها الدجاج بقيادة «الديك» الذي يردد قول شاعرنا: 


لابس التاج العقيقي لا تقف لي في طريقي 


سقط النطّار فافرحي أيتها الثعالب. وتهللي يا بنات آوى. 

ستبكين على القذَّاء فإنها لن تزرع. ستنوحين على الكرمة فإنها ستیبس يوم تمسي 
مملكة النْطَّار كأنها من بقايا أمة ذهبوا. 

سقط النطّار ففرغت البواطی» وصفرت الخوابی. 

معط النظان ا از US‏ ولد الدیس ال فلخت 

لم يبق في کرومنا غير hall‏ وخلا جرابنا حتی من الفتات. 

ناحت معاجننا على الخبز» Gay‏ ظهور دوابنا إلى «الحمل» وبکت على الشعير 
المغريل فامتلأت مخالیها دموعًا. 

معاصرنا مهجورة لا نوح فيهاء ودواليب (كراخيننا) انقطع غناؤها وأنينها. 

أفواه خلايانا صافرة. وملء آحشائها حنين إلى الطحين. 


N 


الناطور 


وبیوتنا تنكر الأشباح التمخطرة فیها مدّعية آنها من سلالة الجبابرة .. 

الله! الله! كيف آمست العیدان رمادّا وما آدخنت ولا التهبت؟! 

مات الناطور. وسقط النطّارء فيا طولَ شوقنا إلى القثاء» ويا لهف قلوبنا على 
العناقيد! 

وا حسرتاه على جنينتي» كيف صارت بورًا كاشرًا بعد أن كانت ابتسامة فاتنة. 


Sie DE (yas Vasu‏ میک 

انصبوا لجنينتي ناطورّا في حنجرته الرعد. By‏ مقلتیه البرق. 39 ساقیه العاصفةء 
وقي قلبه القضاء والقدر. فلا حياة للبستان بلا ناطور. 

آقیموا — يرحمكم الله - ناطورًا لا als‏ أو dls‏ كأنه الناطور. 


۱۱ 


لو سَوّدتها! 


إل صديقي الناتب الاستاذ میشال زکور حین تحداه الندوب السامي 3 
1596 وق ts. dl‏ بيضاء ك AAA ale‏ 
فأحجم aly‏ یفعل. نشرتها «صوت الأحرار» ورد ميشال Gee‏ یقول: آسودها 
وأبيض وجهك. 


لو سوّدتها by‏ میشال, curó‏ وجه Al‏ مرها زعماژها ÁS‏ 
رجالا غير الساومین والقایضین 

والبایعین. 

لو سوّدتها لنضحتنا بالزوق فطهرناء وغسلتنا فصرنا ASÍ‏ بياضًا من الثلج. 

لو سودتها لحوت حقارتنا. وآزلت صغارتناء فحتام تراودنا الوظيفة عن آنفسنا؟ 
والاع تقتل إباءنا وعزتنا؟ 

لو سودتها وأسلكت يدك في dus‏ لخرجت clay‏ من غير سوء. 

لو سوّدتها لأخلد ذکرك إلى «یوم SE‏ السماء بدخان»» والوظائف سواء طویلها 
والقصیر. ۱ 

لو سودتها توا لکنت lis‏ «ولذا رهيبًا»» فالاستقالة باخت وذهب رواؤهاء ولا سیما 
أنها من «اللجنة» لا من النيابةء فلماذا لم تتبع رأسها SEN‏ 

حبذا النواح على رأس الیت. وما آشنع الترنیم في المأتم. 
أأقمر ليلك يا أخيء فتنخّلت حكمة الشيوخ؟ 
ليتك تمثلت بقول جرير: أهذا الشيب يمنعني مراحي؟! 
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ولم تفتك نخوة الفتاء في موقف یقرض اللحم ویذیب الشحم. 

أراكها ید اا خان فراعتك ولم تمد إليها يدًا؟ لولا فعلت لانبثق لك فجر 
جدید من del Sl‏ ویوم مجد لا پنساه التاریخ. 

ليتك تناولتها ووقعت علیها: نحاول «خبوّا» أو نموت فنعذرا. 

وا حرستاه. لقد عادت إليه بیضاء فذکرته ب «کانت الأرض خاوية خالية ووجه الله 
یرف على وجه الیاه». 


عجنتنا الأيام وخبزتناه وسقطنا سبع مرات قبل أن نبلغ الجلجلة. فماذا تعلمنا إن لم 
يكن التضحية؟ 

القابر ترجع الصدی, آما Lisl‏ وكهوفنا فصماء. 

الصحاري اشتبكت أشجارهاء أما جبالنا فقرعاء. 

الجداول تلغط وتزمجرء أما أنهارنا فخرساء. 

إنا إلى مسيح جديد يبارك الكسرات الباقية في معاجننا لأحوج lio‏ إلى بطرك يبارك 
أغصان الأرز. 

إنها — ale‏ الله — ندامة وانسحاق قلب على أيام «كراين»» والقلب المنسحق المتواضع 


لا يرذله الله. 
قد سقينا الخل والمر وتم الكتاب. 


ابن الحرية. الشهيد الأزليء تبرع له الرامي بضریح. Ld‏ نحن فيعلم الله ین نقبر. 
لو سوّدتها يا میشال, لکنت بیّضتها .. 


1 


دقات حزن! 


ولول آیها السروء فان الأرز قد سقط؛ GN‏ العظماء قد دمروا ... 
زکریا ۲/۱۱ 


OK OK 


لا تقرعوها حزنًا فالطفل Ü‏ یمت. إنه play‏ بالحجام والعَلّق. 

لا تقرعوها حزتّا فالتصوفون ماتوا وانقرضوا. 

لا تقرعوها حزنًا فتقلقوا الصلیبیین والردة النائمین على الشاطی. 

لا تقرعوها حزنًا فقد مات من یحترمون «الوتی». ویخشعون آمام القبور. 
لا تقرعوها حزتا فراع الأطفال والعذاری ویتساءل الكهان. 

لا تقرعوها حزنا. فإن كانت حديدًا ونحاسّاء فالقلوب من فولاذ. 

لا تقرعوها jo‏ فقد ذهب من كانوا یسمعون صوتها منتصبین حاسرین. 
لا تقرعوها حزنًا فیتشفی «ابن أيوب»» ویشمت «ابن عثمان». 

Y‏ تعتصموا بحبالها كثيراء فمنها البلاء وسوء الصیر. 


۱ کتبت هذه الكلمة حين احتکر التبغ في لبنان» فاحتج کسروان وبلاد جبیل بقرع الأجراس «حزتا» على 
الوسم الفقید. ولكن «المندوب السامى» لم يحس. 

وقد قرأت في إحدى الصحف التي صدرت في هذا الصيف أن حصة الحکومة من آرباح هذا الاحتکار 
كانت خمسة عشر مليون ليرة عن ثلاثة أشهر. 
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قاتل الله التعصب ما أكثر شهداءه» وما أوسع ملکوته! 
تنازعتم على السماء فإذا بكم لا آرض تقلکم؛ ولا سماء تظلکم. 


ماذا دهی لبنان. ما روع مرابض الأسود. وجبال الثمور؟! 
إن قرع الأجراس حزنًا لراعب تقشعرٌ له الجلود. 
ما سمعنا بهذا ولا خبرنا بمثله التاریخ من أيام هولاکو حتی الماليك. 
آجراس الوارنة تدق Bye‏ فمن الميت يا تری؟ 
آجراسهم تنتحب وتولول» كانت للصلاة والتنادي فصارت للاحتجاج والنحیب. فيا 


منذ مثات من السنين وکهنتکم ورهبانکم یجآرون: «وانصر ملوکنا السیحیین Je‏ 
آعداتهم». فتردّدون: آمبن. 

لا Islas‏ فهي سلاح العاجز. Luis‏ بوجهه الأرض فیهرب إلى السماء. 

لا [plies‏ ولا فخروا فیسوع مزکوم. والعذراء طرشاء. 

لا تستجیروا به فهو في شغل عنکم» هو في حرب مع الرب الثاني ... 

لا تصلُوا فالجبابرة Y‏ یسمعون الصلاة. ولا پبالون بالهمس. 


ستقولون: هذا کافر مشهّر. لا يعبد ما نعبد. 


$ 


$ 


y 


o e 


قولوا ما شئتم» سنری أينا los) SF‏ ... 

ماذا آقول لکم يا إخوتي؟ فأنا إلى الدموع أحوّج مني إلى الکلام. 

الدين مطيّة السياسة. وأنتم مطايا الدين» فاحملوا الاثنين إن استطعتم» وسيروا على 
الجوع والوجى. 


أجراس «بلادي» 8 کلها Gs‏ فمن الميت يا ترى؟ 
«Jab» cull‏ ولکنه 4544 بأسرها. 
ud‏ به تسعمائة عام» وبالأوجاع ولدته dal‏ ومات hy‏ يبلغ السادسة عشرة. 
Gul‏ وحید al‏ وهي قد بلغت من العمر عتيًاء لله خطبك آیتها العجوز! 
مات أملك» يرحمه الله» وأمنيتك خنقت في الهد. 


۳ 


Joe‏ قبلَ احتکار الزهور. اضفري SUIS)‏ لابنك عریس البلی. 
الأحلام جميلةء آما اليقظة فشوهاء قرعاء. 

فطع اله اسر يا اما 

o‏ ولا Las‏ لثلا تدخلي التجارب. 


۱۷ 


عید الشجرة 


للغرس وقت. ولقلع المغروس وقت. 
vil‏ 


* ok OK 


هذا نوّار التهبت عين شمسه, فنهاره يهذي» وليله يعريد. 

السنونو تطوف کالجنونة» والفراشة ماع جناحها. 

فکیف تغرس آیها nal‏ في هذا الجحیم؟! 

السموم كوت آفواه البراعم التأهبة لتقبیل الأثير. 

والحرور لطمت الأقحوان Las‏ 3531‚ 

فکیف تغرس آیها العمید؟! 

آشجرة حواء الشرق الحالة بالملكوت» وعلی جذعها تتعانق حيّات التجریة؟ 

al‏ شجرة حواء الغرب التي تطاول السماء فتقتنص الغذاء من فوق ومن تحت؟ 

أفسيلة من شجرة «أفقا» al‏ التعاویذ والتماتم الوروثة عن الفینیقیبن؟ 

آم Lede‏ من شجرة «فرسایل» يستأثر بالتربة والهواء ولا يؤمن الا بما يرى؟ 

اغرس «حقوق الانسان» 3 الحقل الریض فیشفی. تلك شجرة عدن الجديدة التی 
غرستها آمتك في بستان الانسانية. 

اغرس, اغرس» آصلح Und‏ حيرام وسلیمان. 
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اغرس» اغرسء آما أنا فلا أستحسن غرسًا بلا قلع. 

البيت يحلم الا ف وا 

والحماة خْلِقَتْ للبربرة. فلتنشقٌ. 

اغرس لنا ELS‏ جديدًا فنأكل ونعرف .. 

حبذا الطردٌ من الجنة. فلولاه لكان باستور كمتوشالح. 

الخطيكة الأصلية تغسلها حفنة ماء. 

ونفخة من فم ملاك أسود تخرج الروح النجس .. 

انصب لنا Go‏ يثور على نفسه. فلا ينبت لتأكله الحشرات وتعيش عليه 
الطفيليات .. 

اغرس لنا شجرًا asus‏ في عوده العبير By‏ ماويته الرواءء والغذاء» والشفاء. 

اغرس في حقل العقل والقلب» فالمغروس في التراب تتلفه العناصر. 


هذه شجرة جديدة فماذا نسمّيها؟ 

هذه شجرة وليدة فكيف نرييها؟ 

أنتعهدها بالجّز والسماد والسياج» al‏ نصلي «لسيدة الزرع» فتحميها؟! 

ها هم يرفعون الكؤوس على سلامتك. وحياتك» يا dats‏ احلمي يا بنت المجد والسعد 
بماء السماء! 

أما نا فإنني آشرب نخب الأتون العتید. والحطاب العنيد! 


حامي التخوم 


هلم أيها الروح من الرياح الأربع» Gas‏ في هؤلاء القتولین فیحیوا. 
حزقیال ۳۷ 


* ok OK 


هنيفًا لك يا فاعل الخير Ge‏ الله ... 
وه sala tato ta‏ ورف Per CPR)‏ 
وکوّته الشمس فرکم في سفح حائط يصلي: 
Ly‏ مقسّم الأرزاق آراك نسيتني! 
يا رازق الحشرات ul‏ هذه الدودة الما 
یا مسعف الفراشة بجناحین شدد ER‏ الخلّمةا 
يا كافلًا رزق الجمیم أسألك رغيقًا! 
سلطتني على البهائم والطيرء وأسعدتها دوني. 
ual‏ والرغیف مجفل مني» والراحة معرضة عني. 
رقت عظامي Slag‏ وکالحشیش يبست. 
علمتني ial Vi‏ للغد. فطویت ¿quel‏ متَّكلًا عليك. 
وأعطيت خبزي باسمك فطویت آيامي جائعًا. 
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ليتك ترد لي te‏ واحدًا فأشبع.» 

bis,‏ البائس في نجواه حتى جمح فقال: 

«أعطني يا رب خبز dhe‏ أو Sa‏ هذا الحائط «ie‏ 

قضقض الجدار فتقهقر الرجل مذعورًا وقال بابتسامة المستغرب: 

«وا لَوَّهْ! أتقتل إنسانًا ولا تعطيه رغيفًا؟! ترى ماذا يفعل عدو البشر؟» 
فانتهزها [بلیس, فحذف من قرنيه ودَّنّيه ما استطاع. 

وظهر فوشت به ابتسامته القرمزية, فخاف الرجل وبسمل. 

وقهقه الشیطان واستخفی. 

وانتهت التجرية. 


۲ 


خرج الأمير للصید في بطانة رخيمةء فوقف «المصلي» في طريقه داعيًا USL‏ فما بالى «ds‏ 
فطفق یقول وهو يسايرٌ الوکب: 

Li‏ من رجال مولانا الأمير الأتقياء. 

آنا من عشبرة تصاي لأجلك كل يوم ولا تثور ولا تتمرد. 

شریعتنا: لا سلطة الا من الله وشعارنا: الحکم ملح الأرض. 

كم دعمنا عرشك بجماجمناه ورفعنا سواعدنا حوله سوراء آسماونا مسجلة في 
بلاطك. Gin Gs‏ خط من آجدادك. 

لآل خا فأطهم وعدا 

وسار الموكب. 


۳ 


وفي ذلك الیوم وتلك الساعة قطع الطریق Je‏ «الأمير» زعیم عصابة. وف يده خنجر 
محموم» وطبنجة حبلى» وحوله رجال یصلون صلاة عقلية ... 
فَمَرْحَبَهُ الأمير مداعبًا وسمَّاهُ سبع الغاب .. 
أغنت الرجل فراستّه وشكّته عن الضراعة والابتهال» فوهبة الأمير ما وهب. 
وأوصاهُ بخفر الحدود. ومنع التخوم. فصار من آصهار بيت الال. 


۳۲ 


خامي التخوم 
3 


وهام المصلي على وجهه يطلب قوتاء SEE‏ الريح فنمّت. فأدرك العصابة Je‏ الطعام 
SL‏ من شوائها وتزود. 

جرى حدیث «الأمير» فحار طرف الصلي في الأفق البعید. ¿y‏ الزعيم على الأرض 
نظرة جبار عنيد. 

سار الصلي dar‏ حبات مسبحته» ثم توسد الصدقة الحمراء مهمومًا. 

وفرّق «حامي التخوم» دنانير الأمير على عصبته» ونام يخفره السيف متخومًا. 


۳۳ 


تسبحة الميلاد 


المجد لله في العلاء وعلى الأرض السلام. والرجاء الصالح لبنی البشر. 


الزیور 
“xx‏ 


الجد «للطاغوت» في العلاء. 

وعلى الأرض «النار والحدید». 

«والغاز الخانق» لبني البشر. 

الجد لك آیها «الدولاب»» الجد لك. 

فلتکن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض! 
sg Gus ole hol‏ فين 

فأنار Glad!‏ وأظلم الضمائر. 

وسهد الحيوانية الهاجعة في إنسانيتنا. 

النفط. والفحم. والکهرباء ثلاثة أقانيم في إله واحد. 
للمؤمنين به ملكوت الفناء. 

ونعيم النار لمن لا يشلك فيه. 

إلينا أيتها القذاكفء ala‏ فأبيدينا. 

فما أحلى النایا teles‏ 


آشباح ورموز 


لقد صارت الجوس تيوسًا تنطح, والرعاة GUS‏ تذبح. 
dis‏ الوت يهرول القطیع ALM‏ 
لا يبصر الخنجر ضاحكاء ally‏ الظامئة لا يراها. 
جاهد جاهد أيها «السْلَم» المداس. 
افرح بتقبیل التعال إلى الأبد. 
(I‏ فعل السجود ما عشت. 
افتح ذراعيك في الحرٌ Silly‏ 
cals‏ ظافر بالأجر الأرجوانيٌ 


دلالا يا حوت يونان. 
وعجبًا يا رخ الشیطان. 
اقبض على الرقاب بأصابع النار. 
ناد علی السلام الفلفل. 
تل لمعتقدات بالكمُون والبهار. 
وافرح بالمولودين للمسلخ. 


أيها E a‏ بميلاد Sy‏ السلام. 
أما حان أن تتركوا صلوات البنج؟! 
آما حان a‏ تدعوا تسابيح الخشخاش؟! 
متی تهللون صادقین: 
عویلالویا. 
رصاصیالیسون! 


۳۹ 


آجراس بيت لحم 


dels‏ يا أجراس بيت لحم» all‏ مخنوق في المهد. 
ولوليء أعولي على شهيد الأقمطة واللفائف. 
قد آکلوا هدایا الجوين» lg zio‏ البخور El‏ للمضغ. 
ولولي آیتها النواقیس, فالحَمّل صار LES‏ طورًا ينطح وتارة يذبح. 
ولولي» لا تسكتيء فمن لم ab‏ سراجًا مشعلّا صارت صلبانه وقودّا للحرب. 
والبنزین والغازات أخذت Labs‏ بمباخر هيكله وکژوسه. 
el‏ لقد ضربت الصلبان سیوفا. 
واستحال قضیب (gig‏ ديُوسًا. 
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أراء أنت يا سيد؟! 


سمعت أجراسك dy‏ أيتها الصغيرة في الأمم» Jail‏ بدني Big‏ شعري. 
سمعت في تموجاتها digit ¿slo‏ وضحايا تغرغز. 
تعالي يا مریم» واغمري الولید بالدموع» فقد صار مهده تابونًا لعهده. 
انبعث من مغارته لهاث السلولین. 
صار «بابا نويل» لعبة للأولاد يملا الأحذية مليّسَاء 
وشجرة الیلاد حملت جعلا cody‏ وأثمرت مفرقعات. 
ولولي يا أجراس بيت pal‏ فیسوع مات ولن يولد بعد. 
مات الذین یسمعون کلمته, فإلى أين یرجم؟ 


آشباح ورموز 


يا جبابرة السلام 
ماذا حدثتكم أجراس الیلاد؟ وماذا ll‏ علیکم؟ 
fai‏ رفيقة ool pul taal,‏ حبيبة سليمان التي لوّحتها الشمس؟ 
ماذا قلتم لملكة التيمُن التي Sah‏ من آقاصي uo rl a‏ 


لا شك آنکم تقولون: Liga‏ آعظم من 


لا ترنیم ولا تهلیل» بل صراخ وعویل كالذي سمع بالرامة. 
زغردي يا أجراس روماء وصيحي يا نواقیس نورتردام. وزمجري يا آبراج 
وستمنستر. 
دندني» طنطني يا آجراس آورشلیم وبیت لحم. 
آيقظي إيلياء ونبّهي آحنوخ. 
فالسیح JEM‏ قد ظهرء وملاً ya‏ ظلمّا وجورًا. 
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حقا يا سيد إنك حمل وديع؛ تؤكل والغفرة ملء فمك القدوس. 

آنت تطلب القلوب وهم يطلبون العشر. ويسمُونه «البركة». 

يا رب الأَكّارِينَ والعمّال إني أحرث كرمك ولا أطمع بدينارك. 

لذ أسألك حقى کیره Nas old atl‏ 

لا أدري كيف آخاطبك. علموني ونسيت. 

ها LT‏ أدنى منك كالفلّاح من سيده اللك» فتضجك حركاته الرائین ولكنها ترضي 
مولاه. ١‏ 

وكأرملة مسكينة تبسط يدها للأمير الخطير قائلة له: حسنة عنك يا ابني. 

هكذا del‏ يدي نحوكك. يا خطيب الجبل؛ لأصافحك وأمزج جراحي بجراحك. 

يا آبا Gla’‏ يا أخانا! 

إن حذف اسمك من الانسانية یفقدها معناها. 

آعلمت لاذا بریدون أن یخلقوك کل Gale‏ 

آما ولدت وندمت؟ 

عفوّا يا معلم» إنك تخلق في كل جيل وتعلم Nass]‏ جديدًا. 

أنت بيننا ولا نراك» وأنت فينا ولا ندري. 


YA 


إياك والظهور. ولئن فعلت Goa‏ صليبًا gel‏ من لبنان. 
لا تخدعك هاللویاء ولا تغرّك کبریالیسون. 

إنا نطعم البحر حشرة JSW‏ حوتا. 

ها قد ولدت GY‏ مرات. لا مرة واحدة. 

قل ما ترید. 


Ya 


lle y‏ صار؟ 


il‏ ومات Je cally‏ هوه پیلاشین: 
قانون الایمان 


* ok OK 


الثعالب تعوي أجواقاء ولا تدنو من الأسد الصريع. 
والجنادب ترقص تحت قدمیه ولا تعلو قدمًا. 

والأفاعي تتململ؛ GY‏ الحاوي کر آسنانها. 

PETE gills تقطلع ان‎ cual 

والغربان تحوم ولا دان ZN‏ استحالت Ube‏ جدیدا. 
والزهرة تبكي عطرها السجون في القارورة. 

والشجرة تعجب لجذعها الیابس كيف Saal‏ وأثمر. 
والأرض آکبرت أن يصير الجدولٌ بحرًا أعظم. 

واستغرب السيف كيف ينتصرون بلا سيف!! 

والأتان فكّرت بولاية العهد. 

والسماء فاتتها المأدبةٌ العظمىء وجاءت بعد رفع المائدة. 


آشباح ورموز 


وانقضت ساعة الرعب. وعاد القطیع إلى الرعی. 
sla‏ «الخمل» el cals‏ وشت Bile‏ قرو 
وصار دم الصدیق اجون 
وجراحه آزرارّا بغرّاها. 
وحذاؤه للتبرّك والتقبیل. 
والقكنية:غضا موسوية: 
ورداؤه ai‏ مذهیا. 
وقميصه رَرْكشًا. 
does‏ فشا خا 
وصليبه عرشا صاخبًا. 
Sts‏ سلسلة ذهبية. 
والعمود برجًا هائلًا. 
وكأس JAI‏ خمرة مُعتّقة. 
E04,‏ ستةٌ عفر رکو 
lets];‏ 
والکلمات مدافع وسیوفا. 
والآيات غازات خانقة. 
والطوبی صواریخ. 
واللکوت طائرات ودیابات. 
والسلام نارًا زرقاء. 
دی تور ale‏ 
والصفصاف الباکی قندولا لا يزهر. 
والعصرة كجبهة الزانية. 
وعرس LE‏ بیت فسق ودعارة. 
Sl dale lua‏ 
وعشا العلّية مفتاح الخزائن والجیوب. 
والرعاة جلادین وجزارین. 
Zus‏ الصلاة مخزنًا للغفران. 


۳۲ 


ومَاذا صَار؟ 


والذي لم dius‏ الأرض نام في البرشانة. 

نمطا لایر انش النفية 

وسرح GÍA‏ فداس البتفسچ. 

ومشى الوادي على قرن الجبل. 

ونَبَتَ القطربٌ Sally‏ فخنق الزنبق. 

وامتلأت الأرض من شقائق النعمان. 

وصار ابن الانسان Let}‏ 

ÁS‏ لیسوع )58 في الألوهة. 

Lal‏ یسوع ابن الانسان ففوق هؤلاء الآلهة. 

Las‏ كلما مات. 

ليته يُصلبٌ كل يوم» فجذعه عطشان إلى slo‏ الشهادة. 
ومن Gas‏ عليه إدراك zu‏ ملکوته فليسأل حبة الحنطة, فعندها الخبر اليقين ... 


۳۳ 


۱۹۳۵-۳۳ 


ها إنك تدعو أمة لم تكن تعرفها. وإليك تسعی أمة لم تكن تعرفك. 


o/oo آشعیا‎ 
xxx 


منذ تسعة phe‏ جیلا والقواطع تحوم في الآفاق. 

تجيء کقفص بایزید. وتعود کعدل بنيامين. 

ومنذ تسعة عشر the‏ يمحى ضباب لهاثنا خطوط فجرنا. 

تقطع الطوق بالأقواس الخضراء وآغصان الزیتون والنخل ... 

جاء «العلم» فخلعنا ثياب عبوديتنا وفرشناها لأتانه. 

وأشار أسيادنا فانتزعناها لنلبسها إلى الأيد. 

حييناه ÚLOSL‏ لابن داود. وأومأوا فجحدناهء ونام في الحبس. 

تثاءيت ذاتنا الكبرى فصحنا: مبارك الآتى باسم الرب. 

وكوي ct‏ الك رقص یات دمن لت ومن VS]‏ 

واغتر الزعيم بعاصفتنا فقال للمحنطين: إن سكت هؤلاء نطقت الحجارة. 
وكان المساء ونامت العاصفة ... 

وصار صباحنا مساءء فانهلت Gill‏ من أفواهنا على الوجه الغريب. 

Li‏ تلاميذه فواحدٌ باع وقبضء phe Sly‏ هربواء مع أن agas‏ سيفين!! 
ونام الملك على السدة الأرجوانية» فتضعضع السِنْهَدْرِيمٌ ولم يسترخ غير بيلاطس. 
ما أشبة الليلة بالبارحة! 


آشباح ورموز 


نمسي مؤمنين» oe‏ مشگکین» ونکفر عند صیاح ات 

«مرقسنا» یتجند ولا يهرب» «ویوضاسنا» لا Lis, pay‏ بطرس ويوحنا .. 
يا آحد الشعانین. 

يا رمز عبودية تحتضر ولا تموت» فكأنها بالف روح! 

يا مشهد J3‏ الشمس ¿lol‏ القمر! 

من J‏ بحذفك من الطقوس, وسلخك من التقویم؟! 

أي بنی! 

ما Jail‏ من یواکب يوم الأحد» ویمالخ ليلة الخمیس» ويصلبٌ joe‏ الجمعة .. 
لا تنسوا الخبرٌ والملح» فشر الناس مَنْ ملحه على رکبته. 
رافقوا «الآتي» إلى الجلجلة. وإن یغلبوکم فلا تهربوا. 
أعينوهُ على حمل duke‏ فسوف یکون Ws‏ أو سندیانا. 
هر اس ی ام ااب امه 

لا تراعواء فتزع الشهید WET ALS‏ العظمی Basie dio‏ 
يا عيد الشعانین. 

يا يوم العقول الوارمة. والنفوس المفلوجة! 

يا عيد الأمل الأعشى» والعبودية المقعَدّة! 

من لي بحذفك من بين الطقوس» وسلخك من التقويم؟! 

يا صاحب العید. قل لهؤلاء الصبيان: كونوا رجا 

ففي كل عصر قيافا ويوحانان. 

.. «بيلاطس»‎ age كل‎ Bs 


۳۹ 


البيضة رمز قبرك الحي الختوم. 

كانت في poe‏ ملكوت الروح رمز الحياة السرمدية. والقيامة العنوية. وصارت في 
عصر مملكة البطون مفتاحًا للقابلية! 

عندنا بيضء أيها المعيّدون! 

بيض ¿E‏ غذاء للذين يحيون Gallo‏ والروح. 

Gate‏ بيض مصبوغ يا معيدين! 

آحمر كعيني الجدلية عند الجلجلة» وأصفر کوجهها عند اللقاء الأول» صباح الأحد. 

آرجوانی CLS‏ الزربان. وأخضر کرجاء بطرس بعد الجحود. فالایمان 

آسود US‏ وقلب يوخانان» وآزرق SUS‏ پوحنا حية بات y las‏ في الزندان. 

وبلون قوس قزح للهائمين والهائمات من متصوفي هذا الزمان. 


Sehen‏ 2 و ك 
وعندنا بيضة Bde‏ فمن يحزر لمن هي؟ 


البيضة مستودع الحياة الختوم» كانت رمرًا Liss‏ فصارت مأکلا شهيًا. 
بیض, بیض ! 
عندنا بیض من جمیع الالوان» ولكنه — وا أسفاءُ ‏ بیض بلا حياة. 
دیوکه Pore‏ 9 لا تقف» والفراخ خرساء لا تُصَوصي. 
وعندنا EA] was‏ يفقص للعلماء أفاعي وثعابين. 
وللبيانيين بلابل وحساسین» وللكهنة حمائم ويمامًا. 
وللحزانی فراشات وخرفانًاء وللفلاسفة ضبايًا ونسورا وعقبانا. 


آشباح ورموز 


وللمتفلسفین خنافس وجعلاناء وللمرائین قططًا وثعالب وظریاناء وللفنانین ظلال 
وأنوارًا وألوانا. 
وللفقراء ¿amy‏ خيرًا وملحًا. 


البيضة aes‏ الحياة. ومبدأ الکون الصون في صلب الدهر. 
آعدناها إليك مصبّغة فتنكّرت لك. 
لقد أفسدوهاء ذقها لتری إنها مَذْرَة. 
سرقوا منها عنصر الحياة فأمست سما قاتلا. 
في محّها نتانة سدوم» Bs‏ زلالها عقوق أبيشالوم. 


يا صاحبی» عجيبٌ أنت!! 


cal‏ ميت في السميذء Gay‏ في القلوب النقيّة. 

من يظن أنه يدركك في بيتك فمن وجهه 3H‏ 

يا عريس الحياة Says‏ الآلام» ساعدني على حمل صلباني في البيت والعالم! 
إن لم تدنغني إلى الإفطار في العلّية فمعك أتناول طعامي US‏ حین. ولكن بيدي. 
وان لم تغسل Goud‏ فقد غسلتهما أنا على Ua‏ نهر الشريعة. 

أيها Gall‏ التي تموت كل يوم. 

يا سيد المندفعين» أنهضني كبطرس من لجتي. 

قل للديك يصيح. 

لا تقل لي يا قليل الایمان» لاذا شكّكت؟ 

اقلع بذور الشكء أنت قادر. 

Ga‏ فيك الإنسان الذي لا يموت. 

EISEN ES NER 

أحب فيك العریس الشاعرء یصرف السبت بين الزرع ÁS‏ فريك الستابل الذهبية. 


YA 
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وقفت أمس في Gar‏ الوادي» آجش آعصاب الليل. 
إن نبضه عنیف. وابتسامته سوداء. 
الفجر بعيد جدًا. 
لهس ر Sis Sales‏ ا 
إن فم قيصر مملوءٌ ابتسامّا آصفر. 
صار الدين متحجُرات» bats‏ الناس ولا يؤمنون. 
أمست العبادة GSS Bale‏ تغرورق أجفان الغلسء ويم dis‏ أجفان الفجر؟ 
إن دينارك قد تدهورء وفلس الأرملة زائف. 
Bla‏ 
إن آقلامنا تفتش عن الانسان الحسن, والعلم بهدم ما 
sal‏ تداعت مملكة الروح. 
آیها اللهیب الذي دانته Gabe LAE‏ فبرد الیأس في القلوب. 
أيها الشفق الأرجواني. GAS‏ من ريح الشمال ... إنها قاسية. 
لقد alia‏ رکاتنا سان العامل» وأضعف القلوب آزیز الطائرات. 
m‏ الترنم بأناشيد الحياةء عند الغسق الوردي! 
أيها النحنی تحت ابتسامة اللیل السمراء! 
أيها الهائم الجمیل. يا فتی الجلیل! 
يا شاعر کفر ناحوم. ويا خطيب الجبل! 
بان البحيرةء ويا ثائر الیهودیة! 
ی 1 eile‏ يها المصلوب النحاسي الجبین. لقد كنت Gael‏ من الهوّة. وأصمَتَ 
من المادة ولكنك تنطق بألف لسان. 
أيتها المأساة الخالدة» de‏ یوم AI‏ لا تعلّمنی التمثيل؟ 
يا حلم البشرية الجميلء متى تداعب آجفانها مرة آخری؟ 
كم عملت على إزالة دمامتها ولم تقدر! 
يا ناسك الدنياء آنت فينا ولا نراك. أنت معنا ونطلبك ولا نجدك. 
يا صديقي الحمیم. Si‏ اتّجِهتُ أراك معي. 
لقد مَالحتَ الدنيا عند fall‏ وتعشيت مع «مندوبيها» في العلّية. 


۳۹ 


آشباح ورموز 


آطعمتنا الخبز cs pull‏ وکان Wal]‏ سمگا طريًا راعشاء اصطادتة کلمتك الکبری 
من بحر حنانك الأبدي. 
لك آنت من نور wally‏ اجتاح deus‏ الظلام الصاخب. ثم اندحر GE‏ مغلویا. 
حنانيك يا بيضة الزمان! 
a‏ خاک اسفن ی مس vag‏ 
إن Las‏ العيد استحالت قنبلة مدمُرة. فماذا نفعل يا سید؟ 
كيف نحتفل بفصحك وأنت الضحیة؟ إن لم تكن أنت فتعاليمك ... 
أيها الحمل الودیع» قل للرعاة يرأفوا بالقطيع! 
ألا ترى الزوابع الثاترة حول مهدك؟ قل لها تسكت! 


عيد قیامة الارض 


إنك من التراب» وإلى التراب تعود. 
التوراة 


* Kk * 


ما آشهی وجهك ضاحكةٌ أيتها العجوزء وما أبهاك في ثياب العيد! 

ما آفتن تبرجك يا بنت الضاحية؛ وما أروعك بزينتك أيتها القروية! 

Sls‏ ملايين السنين ولم یلو شبابك. 

تنامين في البراعم وتستيقظين في فم الزهرة. 

تراهقين في أقمطة الأكمام وتبلغين في الثمرة. 

فما أحلى شبابًا يتجدد كل عام! 

أيتها املك رق الام مايا 

في ثديك غذاء لا یفنی» ومن احشائك LE‏ يفيض النورء فمباركة ثمرة بطنك. 

أيتها العذراء التي تحبل بلا دنس» وتضع بلا زحیر. طوبى لبطن حملك ولثديين 
أرضعاك! 

أنت التى تحيى وتمیت. فحنانيك يا al‏ الرحمة والرأفة! 

ee‏ انك مين el‏ والسبح والمجد لك. 

تداعبين في ساعة الرضى بألسنة الجداول ونجوى النسیم» وتحردين فتزجرين 
بسياط البروق وزمجرة الزوبعة. 

الزلزال ابنك الشرس الأعمى» والعاصفة بنتك الراقصة تطلب رأس يوحنا في طبق. 


آشباح ورموز 


ما آکثر بُنيّاتك الهائمات في آزقتنا! يملأن الوجود أن تغمزي» ویختفین متی أومأت. 

SL‏ کلهن عذاری. نسمع صوتهنٌ فنهرب. ونتواری إن برزن لنا. 

ما آقسی قلبك يا أَمْ الشهداء! 

ما abi‏ وحيك يا al‏ الأنبياء! 

Lol‏ آنعشهم هواوّك فلعبوا Je‏ صدرك وناموا بين نهودك؟! 

ما آعذب لبنك يا أم الأمهات! أيةٌ AF‏ لها ما لك؟! لبن Sha‏ شتاءً وباردٌ صيقًا! 

ail‏ وجهك فتبتسمین» ونبقر بطنك فتضحکین» وتجودین» ونرقص على أكتافك 

تعانق الشوق والحبة فوّلداك» وکنا نحن کلمتك المتجسّدة في فم الحياة. 

أبناؤك كفرة يا آماه. فهم الذین نقصوا قدرك. 

عبدوا الأجرام كلها وجحدوك. إنهم یولْهون ما لا يدركون! 

یعبدون القوة والثواب. ومن cL‏ آقوی منك وآجزل ثوابًاء وأكثر خيرًا أو برکة؟! 

تمتعوا بظلالك 193553 الناس من أشباحهاء نصبوك للناس مفزعة لیستبدوا دونهم 
بخبراتك. 

صاغوا abe‏ آلهتهم من معادنك الثمينة» وتعاموا عن مجامرك العابقة في هيكلك 
الفسیح. 

لا احتراق ولا دخان فیه, كل شيء هادی في كنيستك الجامعةء القدسة. 

E rel 

يملاً بطنه من معجنك» ویرفع رأسه لیحمد سواك. 

یقتسم آجزاءك ویقتتل حول مائدتك الغنية. oily‏ ضاحكة ساخرة. 

في كل عام تؤدّبينَ قارة. Bs‏ كل جيل ترفسین dal‏ والجهال لا يرعوون. 

يا آمنا الواهبة Gall‏ والإلماس ما أسخاك! 

كل ما فيك يدل على الهندس, إن يده في كل شيء ما عدا خرافاتنا. 

ما أحلمك يا أماه» فمهما جننت فلا تقتلين ۱۸۰۰۰۰ رجل كذلك الملاك .. 

ومهما سخطت فلا ترجعين JN‏ عشر درجات في pbs‏ آحاز. 

أحيّك يسوع فبكى في البستان» وهام بك موسى فناح ULE‏ آرض الميعاد. 

واشتهی بنتك آدم فأورثنا الخطيئة الأصلية. 

ما لنا وللنجوم. فهي فقاقيع عائمة على وجه بحر الخواء. 


a 


عيد قيّامة الأرض 


يا جدتنا isl ddl!‏ ما أجمل بنتك بلا حذاء! 
ما أشهاها نائمة بين ذراعي أخيها القمر! 


وا خيبتي في علمي يا آماه. كنت سعيدًا يوم آمنت آنني ابنك الوحید. والملكوت ميراثي 
إن حلمًا لذیذا AT‏ من يقظة قاسية! 
ما أفادنى علمى شيتًا الا نك cil‏ وحدك العظيمة بين النساء. 
ٍنك cou!‏ منفی ولا وادي دموع؛ لتعطيك «Jus ares Galil‏ 
فوا سوء حظي آنا الصاب ads‏ الرّبِع! 
ما آقسی يقظتي الزرقاءء ما al vin Sal‏ 
السلام على al‏ تخلق من المائع La‏ يفتق الصخور! 
السلام على al‏ الأمهات وقدوة ace‏ التي لا yaa‏ ولا تحابي! 
كل آبنائها سواء. وما ميّزهم الا نحن. 
نهر مقدسء ونهر ملعون. ماء یمحو الذنوب وماء تغسل به الأوساخ! 
زیت er‏ به 4 چبهة الملك» وزيت تدهن به الأرجل د 
سبحانك يا aks‏ الحظوظ حتی في الجماد والنبات! 


إلى أين يا ماء الغدير» خذني معك! 
احملني يا أخي على منكبيك. bis‏ لي في الطريق» فأطرب وأسلو! 
كنت أركع في الهيكل وسوف لد عن هرات 
Elio Gad aus‏ آشیاء» قد صرت ses ae‏ 
قد يقتلني حفيدي. ویدوسنی ي أبني» ولا بدریان wale‏ الذي خلقتهما. 


هنيفًا لك عيد قيامتك يا آماه! 
A‏ سكت ری ين ذاك الغضب ثم یفلت کالجنون؟ 
يا حمامة ند فا EN‏ أين آفعی شباط؟! 
أشفيت غيظك فعدت هادئة مسترخية؟ 
أنت كأختنا الجميلة. غضبك جحيم» ورضاك نعيم! 
البنت zu‏ أمهاء فهي مثلك معشوقةء ومثلك توصم JS‏ عيب! 


Ay 


آشباح ورموز 


تعال نتصافح يا أخيء ¿e‏ نقتتل؟ فهذه آمنا تنادینا! 

من إحوان: وآمنا غفية die‏ فلنتقدم ال مائدتها بلا تداع فخیرها فان 

إنها تنادینا: تعالوا ای يها الجیاع والعطاش, فتحت JS‏ حصوة رغیف, dy‏ صدر 
کل جبل آلف ینبوع وینبوع. 

فلنتسالم في فردوسنا الأرضي فلا نخسره مرتین ... ولیأت ملکوت الله متی شاء! 

الجد لك يا آماه! 

الجد لك الکن! 

Bs‏ کل آوان! 

وإلى دهر الداهرین! 


آمين! 


5 


احرماني ابن الله 


أحدثت في آلانیا سنة ۱۹۳۰ کنائس وثنية حل فيها تمثال هتلر محل تمثال السید 
السیح. وتمثال المرأة الألمانية وآولادها محل تمثال العذراء وآنشد جوق من الشباب 
الهتلری في إحدى هذه الکنائس الترنيمة التالية: 


cal‏ يا ألمانيا ستبقین إلى الأبده ونحن نذهب. 

آنت يا ألمانيا سوف تزدهرین بينما Ya‏ نحن؛ کل ما نفعله نفعله «UN‏ 
وکل ما ضحّينا ضگیناه لأجلك! 

إن آبناء‌نا وأحفادنا سينشأون ویعیشون ویعملون ویحاربون لأجلك. 

لأجلك آنت يا ألمانيا! 


ثم أعلن «قانون الإيمان» SUL‏ الجديد وهذا نصه: 


أؤمن بالإنسانية سيدة كل شيء وكل قوة في الأرض. 

وأؤمن بالجرماني ابن الله المحبوب وسيد نفسه» فقد خبل به تحت الفلك 
الشمالي واحتمل العذاب في حكم الباباوات وعبدة المال؛ ووشي به وضرب 
وأهبط إلى مهاوي الشقاء» وحکم عليه الشياطين — de‏ اختلاف صفوفهم = 
بالنزول إلى الجحیم. 

وأؤمن بروح الانسانية الصالح. ويكنيسة الستقبل القدسة. وطائفة 
ares‏ الذین هم أصحاب نیّات حسنة ولا سبیل فیها إلى AGU‏ وبولادة 
الکمال ولادة ثانية» وبالحياة الأبدية التی لا Ugh‏ لها يُعرّف ولا آخر يُوصّف 
— من الأزل إلى الأيد! ۱ 


آشباح ورموز 


وکان أن اطّلعت على نبأ هذا الحدث الجدید فکتبت الفصل الذي يلي تحت عنوان: 


ثلاثة آقانیم 
انفث. آیها البرکان المصدورء صدیدّك الحديديء في الأثير التململ! 

ارشق الخواء oath‏ ولا JLS‏ بغمز النجوم ويسم القمر! 

آیها الجبار oa pall‏ ستبصرء ¿Sly‏ الدموع السوداء والأشلاء الصاخبة. 

أيها الشاعر agent!‏ ارقم ملحمتك الحمراء على الرقعة الرقشة بازمیل الفن وريشة 
العبقرية. 

أيها الطمّاح المقرور» ستحصد مناجكك الراقصة. سنابل المروج وشماريخ الجبال. 

أيها الملتهم العنید» لثمار البطون وولائد الفنون. 

ds‏ رويدّاء رويدًاء لا تغرّك شهرة البراکین» وعظمة التنانين! 

Guias‏ براعيم البركان الوردية dle,‏ وسيحور حممه سمادًاء فترعى الحملان 
على الفوهة الخضراءء وتبعر الأرانب على الجبهة الشاحبة. 

آما لحوم التنانين فتباع للطهي والدقء وعظامها للحلي. 

Ne‏ أن salis‏ فك خن ]له ضان ala‏ لتاق 
وتهدّم!! 

إن الألوهة خزعبلة بلقاء ينكرها عقلنا الاله. 

الخلود للنبوغ الهادي» القابض على مبضع الجراح بيد من زبد. 

أما العباقرة الحمر فخلودهم في سماء سوداء .. 

الخلود لأمنا الأزلية الأيدية. 

الخلود sally‏ للمثرية المترفة التي تصيّر جهمة الفحم ابتسامة مبلورة. 

الخلود dolly‏ للتی daño oll! juas‏ ررك بتقد: 

الخلود والمجد للتي تصيّر الكلس رخامًا صلبًا ينفخ فيه الفن روحًا محییّاه وتحطم 
التمثال لتعيده كما بدأته. 

الخلود لهذه الهازئة بلا لسان» الساخرة بصمت وسكون. 

الخلود للتي تصبر على شراسة أبنائها الأسود والنمور ولا تضيق صدرًا ببطء بناتها 
ee‏ 

فيا لحماقة الذئاب ونباهة النمال! 


ا 


الجرمّانی Sal‏ الله 


ما أصبر الوردة والزنبقة» وأعجل الکتاب والشعراء! 

ما آشد Ab‏ الناس وما آذکی النحل! 

ألم تر Gull‏ كيف ینصبون التخوم. ویشیدون الحصون .. 

كيف بهدّمون del‏ مطمئنة لیوسعوا حدود الملكة ... 

كيف یقسمون آنفسهم فصائل کالبهائم. وأصنافًا کالحشرات .. 

ومن أكفرٌ ممن یحرقون حبوب الحياة لیغلو سعرها 6359 آکیاسهم؟! 

إن البهائم خير من الناس» فهي SE‏ ولا تجمع» وهم یجمعون ولا يأكلون. 


آما كنيسة الستقبل» فكنيسة جامعة غير مقدسة, لا جرماني فیها ولا صيني. 

وال - ابن الانسان الوحید - لا ابن له. 

وابن الله المحبوب من لا يحلم بالجنسيةء ولا يفكر بالطائفة والملّة. 

لا أحد فوق SUI‏ الأرض وحدها فوق الجميع. 

آمنوا بها أيها الضالون, تبرأوا من جشعكم. 

السلام. السلام. السلام. ثلاثة أقانيم في all‏ واحد! السلام الاله الأسمى والرب الذي 
لا يموت! 

السلام هو «الفينيق» الخالد. يتجدد كل خمسة قرون في بعلبك» ويطير إلى المغرب 
فمن يسقط ريشة من جناحيه يشحذ مليار حرية. 

السلام الأبدي الأزلي لمن لا يحلم بالدم» كإله إسرائيل. 

والويل العتيد السرمدي للخزنات الخرساء والصناديق الطرشاء. 


رموز الأشباح 

Galbl,‏ على هذا جريدة البشير الفرّاء. فكتب رئيس تحريرها المونسينيور لويس خليل 

يرد Je‏ تحت عنوان «رموز الأشباح»: 
برکان مصدور» غمز النجوم وبسم القمر» دموع سوداء» شاعر محموم» 
حملان ترعی على الخضراء Gilly‏ تبعر على الجبهة الشاحبة» لحوم التنانین 
الیهاقم خی .من seo gull‏ 


¿V 


آشباح ورموز 


وهكذا دواليك من سرد کلام GE,‏ البنی فارغ المعنى» تجهد العقل والذهن 
في تمحیصه عساك تدرك ما قد يمكن إن آدرك مؤلف هذه السطور. فیذهب 

وهذه «أشباح الرموز» أو إن شتت «رموز «CLAN‏ ينشرها الکاتب 
العلامة» فیتناول کل ما في الأرض والسماء وما فوقهما وتحتهماء إذ کل شيء 
خاضم حتمًا لسيطرة «نبوغه» القلد. و«ثقافته» الفارغةء فهو يحدثك عن 
الطب وعلم الفلك والطبيعة وما فوق الطبیعة. وقد درس اللاهوت على موائد 
القاهي. وتعمق في لججه ما بين لعب النرد والطاس والكاسء sisi‏ ولا حرج 
عن حقائق وبراهین» يأتيك بها ذلك الحدث وبکل طمأنينة Sly‏ دونما تلعثم 
في اللسان ولا حيرة في وزن الأمور» ثم یعطف Je‏ هذا برجم الحجارة ذات 
اليمين وذات الیسار. ویقبض على سیفه فیقطع Gul)‏ هذا ویضعه على ذاك 
فيقضي Nie‏ على کیان الكنيسة ویجعلها «جامعة غير مقدسة. لا جرماني 
فیها ولا صيني»» ويا ليته زاد على ذلك الأمر: «ولا ماسونيء ولا کافر ولا 
مغتصب الحریات الشخصية. والحقوق الانسانية. ولا مفتر على شرف العیال 
وحرمة الأعراض من قاتلي سفتون Quiles‏ ومستهترین بمقدرات الشعوپ .. 

ثم يبلغ الأمر منه إلى الله — ze‏ وجل — فیقول die‏ کمن يتجرع شربة 
ele‏ صافية, إنه «ابن الانسان الوحید. لا ابن الله ... لا آحد فوق الکل» الأرض 
وحدها فوق الجميع». 

ألا Le‏ العبقري اللوذعی الفهامة» oles‏ والده مارون, Lal‏ هو فقد سمی 
ابنه محمذاء فأقام من نفسه ومن ابنه نقیضین حيينء تجسمت فیهما روح 
المناوأة الفارغة والتعصب اللادینی اللاشعبی, لکنه — على ما نری س قد 
je‏ واحدةه وذلك ail‏ صورة Gib‏ الاصل لجده GUNN‏ فولتیر» ¿gl‏ قد 
طالا جاهر بابتعاده عن الناضلات الدينية والتعصب المليء وأعلن لادینیته 
الطلقة وترفعه عن الخرافات الدينية. يتركها للصبیان والنساء من ذوي 
العقول الضعيفة على أنه رغم كل of) dia‏ من النطق وصدق العقیدة) قضی 
حياته كلهاء ومات وقي قلبه حرقة لهابة كانت alió‏ الشاغل حتی اخر نسمة 
تنهدت بها لواعج صدره. وهي القضية الدينية وحقيقة الدین ورجال الدین. 

بيد أن فولتیر لم یغامر في ميدان التعصب الطائفي بل حصر جهوده 
في محاربة العدو الوحید لكل الکفرة والتمرغین في أوحال الرذیلة: الناصري» 


¿A 


الجرمّانی Sal‏ الله 


فمات وهو یصرخ بانتصار خصمه الجبار: الناصريء أما صاحبنا فلمن یعقد 
كليل النصر: آلمارون pl‏ لابنه محمد؟ 
ل. خلیل 
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5 جنينة عرفت من تاریخها آنها بعد السیح. 

So‏ الخرف في آشجارها فتقلصت الجذوع وتفسخت الجلود. 

Sisal Gs‏ الشائخة. فغصونها مضروبة بالقروح» ds‏ ورقها IG‏ وثمارها 
کشاعر عوص. 

كانت ملهی يزم فيه النحل. ویزغرد الحسون. وترقص الفراشة الصامتة ولا تطلب 
LAL,‏ في طبق. 

ما دهی جنينتي فصارت بعد أجيال قرية للزنابیر. ومدينة للعقارب «وآولاد الأفاعي» 
وعاصمة للغربان الصعاليك. ۱ 

عالجتها بالحرث والتسمید فلم تنتج الا کعابیر. 

فمن لجنينتي العجوز الصابة بالبرداء وخمی الرّبع! 

Sais‏ بمآزر العناکب. ونامت بين آذرع آبناء صموئیل. 

فتحثُ قلبها لأفقأ دماملها فانبعثت نتانة قوم لوط» ورجس راحاب وتامار. 

ترك الجدود في جنينتي شجرات برية. فسرقت الغذاءً ونازعت آخواتها البقاء. 

قلت: لأقتلعنَّ هوّلاء البربریات من جنينتي التمدنة» فرأيت الجذور متآخية متعانقة. 

تحت التراب شبكة das‏ وفي الفضاء شراك منصوية تقتنص الحياة. 

dich‏ الأرض لا تفرق بين سلیمان وآبیشالوم» فلا قايين ولا هابیل. ولا بكرية تباع 


آشباح ورموز 


عجز الستّر فعدت إلى العقاقیر. وصبرت كالناصري آعوامّا. فصارت تورق ولا تزهر. 
ls‏ فلا تثمر. 

فقمت إلى الفأس والنجل galls‏ وأجهزت على الشجر الحتضر. 

فصاح بنو عمي: مجنون, آبله. یخرب ما عمّر آبانا. 

مجنون آبله» كذا قلنا aus dic‏ وقد خرف الیوم ولم يبلغ السن. 

المنجل تولول» والفأس تشخرء والناس یصیحون: مجنون آبله! 

Gully‏ حولي فرأيتهم يضحكون مني فضحكت مثلهم. وقد يضحك الغد مني 
ومنهم. 

de‏ رأس جنینتی ونصبتها أغراسًا Busse‏ عرفها الأجداد» وأنكرها الأولاد. 

أغراسًا غريبة وجدتها في الجثمانية. وعند الأبواب الدهرية. وبين قبر راحيل ومذود 
بيت لحم. 

آطلق الجيران مواشيهم فيها فرعتها. 

وظلوا يرعون ویخربون» وثبت على الغرس حتی أعيا الأمر qe‏ 

وتذکرت اجتهاد اللاهوتيين فقلت يومًا للناس: جنينتي وقف على الكنيسة» فتوقاها 
الوّمنون وتجنبوهاء وحکموا بسلامة عقلي. 

وأعلن کاهنهم أنني رجل تق أخاف الله. 

فاطمأنت جنينتي ee‏ من جميع الواشي إلا حمار الخوري وعنزاته. 

قلت له: يا آباناه جنينتي وقف للسيدة علیها السلام» فاستضحك وقال: Gly‏ يا ابني 
خادم الذیح .. 

وکان للخوري ولد ضُحْكَةٌ فأخذ یقتلع من جنينتي كل غريبة. 

مشت يده فيهاء ably‏ أن يغرسها على هوى أبيه فسيَّحْتُها بأسلاك مكهربة. 

وأذعث في القرية أن ملاك بلعام يحرس جنينتي» وقد صرع حمار الخوري ولم 


جاء ابن الخوري ليأخذ بثأر حمار أبيه فصرع» ونحا آبوه نحوه فاقعنسس. 
فاسترحت من الجميع وصارت جنينتي مفزعة. 

جنينة مسحورة لب الناس إن مرُوا بها. 

فدعوت قومي وقلت لهم: يا (خوتي» يدخل جنينتي كل من أسلحه بعصاي هذه. 
قضيب أرمياء خشبة خرطتها في فجر الشك. وصبغتها بظلمة الإيمان. 

قبض عليها نفر فعبر الجنة المختومة Gol‏ شر الملاك. 


oY 


aut 


مرت ثلاثة آعوام وجنينتي ظافرة. تمتلی کل یوم صحة وعافية. 

عششت في جيويها البيغاءء ورقص Je‏ سواعدها القرقذون. واسترحنا من ¿OLA‏ 

زرعت فیها نباتات alge‏ فنبت فریق ونما. وفریق نبت وذبل. 

الناجذ, الناجذ» انتشرت في جنینتی انتشارًا el,‏ الناجذ لا تری ولا تری» طاردتها 
في سبلها العوجة الخفية فعجزت عن !دراکها ... الناجذ تقضم الجذور والبذور. فما 
الحيلة بهذا العدو السمیع الأعمى؟ ۱ 

سألت شیوخنا كيف یبیدون الخلد؟ فهزوا رژوسهم قائلین: عدو خفي. 

واستشرث الخوري فآرشدنی إلى قدیس يطرد الناجذ والجرذان. وصلی على slo‏ 
ورش. 

وبعد BW‏ أيام per‏ کاملة» انتصب کالناطور ULE‏ جنینتی» فرأى الناجذ تبني 
Buse Ll al‏ فاکفهر وجهه وقعد يكش الذبان. وراح یتمتم: هکذا تعمل قلة الایمان! 

طاردت الناجذ في آنفاقها فأدركت واحدة» فما رأت النور حتی ارتعدت فقلت 
لنفسی: آهذه الفأرة العمیاء عدوك يا قليلة العقل!! 

لیتها ظلت تقرض وتأكلء ليتني لم أرها على وجه الأرضء فقد كنت أحسب لها 

اللص لا يصلح خصمًا وإن بصبراء فکیف به ]15 كان أعمى؟ 
إن تقرض هذه اللصة العمياء نباتاتى الحولية فهى عاجزة عن الأشجار الدهرية. 
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ya 


إن تقرض ضعیفات جنينتي» فهي تخرج ترية نقية» من قلب آمنا الأرضء البريثة 
من کل دنس. 
Ss‏ اااي abs le‏ 


oy 


مصرع نمر 


۱ 


لا تشته كثرة بنین لا خير فیهم» ولا تفرح بالبنین النافقین. 


xxx 


يا سید الوحوش! 

«أمنا» قاسية. غذّارة تتماوت کالتعلب وتثب کالفهد» نداعبها راضيةء ونهابها إن 
کشرت عن Lob‏ 

يا أمير الغاب! 

ما أقل المتماسكين أمام العاصفةء وما Gail‏ جبابرة الليل! 

يا ملك السباع! 

lin‏ ان غضب KL dich‏ النمور والجلامید» ویحصد الود والسندیان. 

تلد لتقتل» وتلعب بالحياة كالهرة بالفار. 

نسجت لك الکفن قطنًا مندّفَاء وشيعتك بطرف wale‏ 

الدمعة تهبها للثعلبان. Lol‏ النمر فمناحته بلا دموع. 

يا سلطان البر! 


Lil '‏ مخفر ضهر البيدر أن نمرًا وأربعة ذئاب ماتت dis‏ وأذاعت ذلك الصحف في ۷ شباط سنة 
NA Ke‏ 


آشباح ورموز 


آنفت الرقاد في حضن الجبل فرکبت کتفیه» واضطجعت على dul,‏ فهب لنا يا سید 
النساك نسگا Es‏ کزهادتك. وميتة عالية كميتتك. 

أثارت الببوق طريقك إلى al‏ وصلت: عليك الرعودء el,‏ الصواعقء يا له Lalo‏ 
وجيرًا بلیغا! عشت مغيظًا غاضيًا محنقاء ومت شهيد الغضب الأييض. 

Lig‏ الثعالب بطول العمر فقد اختبأت في مأوى الدجاج. 


والآن يا ابن العم .. 

أتذكر أواصر ربطتناء وليالي كنت تتقينا ونتقيك, وكم زرتنا فتكافأنا؟ 

ما ردك اليوم عن بيوتنا وهي شارعة مفتّحة؟! 

وكيف مت وما عشوت إلى ضوء نارناء il‏ قبالة موقدنا؟ 

إنها مواقد غير تلك» مات Blas‏ الذمار» وتكسرت العصي والخناجر. 

خلت الديار من سباع الرجال. والمشمرون ماتواء فكيف تموت مقرورًا أيها الجبار 
والبيوت عورة! 

ليتك دخلت «زرائبنا» فكنت أكلت ودفئت! 

كنت دخلت وخرجت وما سمعت جرجرتنا إلا بعدما تواريت! 

إننا نحب «الضيوف» الأقوياء ... فلو جتتنا لكنت سيد البيت مظهم. 

إننا نعشق الأشداء ومثلنا يقول: «يأكلها السبع ولا تأكلها الضبع.» 

إننا نقدس التقاليد القديمة وبيننا وبينكم شيء كثير منهاء بحسبها التوراة سجلًا. 

أتخاف السلاح الحديث؟! وحياتك لا قديم ولا جديد. 

حناجر ضفادع» ومخالب هرق وشعارنا: لا سلطة إلا من الله. 

عا | دا وميد os‏ 

آما الیوم ففاتتنا الكفاءةء Grad‏ ولم تزرنا. 

يا سبحان Lal‏ أنت مت اليوم مقروراء ونحن متنا آمس Eg‏ 

كانت لحومنا Glad‏ في القدور» وکنا نرعی حول الوقد. 


عهدي بجبالنا خلت من النمور» فمن cle Gal‏ هذا؟! 
عهدي بها خلت من النمور وما فیها إلا الضباع .. 
عهدي بها خلت من الأسود وما فیها سوی الأدباب .. 
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مصرع نمر 


عهدي بها خلت من الفهود وما فیها غير الذئاب .. 

آعهد فیها الأفاعي والعقارب. والثعالب والأرانب» والظربان والجعلان. فمن أين جاء 
هذا النمر؟! ۱ 

ما آظنه إلا آفلت من ذل الاسار لیموت ls‏ فما آروع مصرعه! 

لا شك أنه غریب .. 


يا أبا الأسود. 

أيخدعك أشعيا؟ تلك ألفاظ معسولة يجيدها السياسيون فكيف جازت عليك؟ 

لا تصدق أشعياء شاعر عصبة pA‏ إنك لا تؤاخي ولا el‏ وإن فعلت صرت 
La‏ 

ما إخالك إلا تمدینت. فجئت ضهر البیدر تتزحلق ... 

تحضرت فغضبت عليك الوالدة» ما أكرمتَ آباك وأمك فلم يطل عمرك على الأرض 
LS‏ عم وی ۱ 

قل Y‏ بماذا دفعت البرد عنك» ألم Sd‏ 

is‏ نت حیوان yall dating‏ کنت صلیت) 


وبعد فأظنها US‏ لیس في هذه البلاد نمور» ولو كان فیهاء لما قادها ديك ... 


oV 


مؤتمر أبتاء pall‏ 


الجلسة الأولى 


بعد او 3 چوع فضاح ادق el‏ نمجة سمینة فکان عفاه pl fu‏ یخضره 
یوضاس. وآتخم السید حتی استرخی وافترش الأرض. 

el,‏ أحلق یقظته الحمراء عرشا آطول من ple‏ یعقوب. وتاجٌا Aly‏ کعلیقی 

Vo jui >‏ ن یکون dire, KL Ku‏ بفتوی. ویلتهمها Ba‏ فيأتيه رزقه رَغدا. 

Eng‏ ن یکون سیدّا قرمًا یرو ع أبناء جنسه» فيقسُوا قلوبهم إن سمعوا صوته, 
ویتواروا إن أخذوا das,‏ فحبل دماغه بأمل ظامی صار في لحظة ¿si‏ وکاشف اللبؤة 
بنیّته فأکبرتها. وتمثلت لها أبهة اللکات. فصار Al‏ إيمانًا ZB,‏ يقينًا. 

استوی الأسد على التلة وأقعى یزار کمرشد یضرع. وواعظ یبتهل. 

دعا وحوش البر إلى مؤتمر ale‏ وعاهدهم جميعًا على حسن الجوار» وحالف آمراء 
وزعماء القباتل والعشاثر محالفة هجوم ودفاع. والحیوانات إن حالفت صدقت وان 
عاهدت وفت .. 

وطار خبر المؤتمر العام في alle‏ الوحوش فأقبلت ذوات الآذان الطويلة والقصيرة, 
والأذناب العطاء والأسيلة فسدت الوفود الوادي. وکان مؤتمر phd‏ حضره مندوبو 
الاخوان في الجنسية. فقام الأسد فیهم خطيبًا وقال: 

سيداتي» آنساتي» سادتي: 

کلنا إخوة وآبناء عم؛ توحدنا الأصلاب وتجمعنا pla SI‏ أمُنا الشمس و وا dll‏ 
وقد میزنا الك فخلّصنا من الخطيتة الأضلية؛ hal,‏ فأراحنا من عذاب جهنم وسعادة 
الجنة. 


آشباح ورموز 

عشنا حصّة من الزمن مع ابن عمنا الانسان» والصيبة توخد. فبقینا معًا في تابوت 
نوح حتی انقضی الطوفان. ما كان آحلاها أيامًا لو دامت! 

توهم الانسان الجاهل أن الله سلطه علینا وأحل له دمناء فافترقنا في تلك الساعة, 
وأوى وآوینا إلى الغاور والکهوف. وکانت حرب دائمة بينناء وبين أبناء الرحوم عمناء 
ثم ما Lin‏ على اختلاف الأنواع والفصائل, فبتنا لا age‏ لنا ولا «line‏ ولا ذمة ولا دينء 
KL‏ ضعیفنا. 

ae‏ الإخوان» فقد بدا لي أن الله Sal‏ صوبناء أى Rua‏ ن ادع 
کنتم آسیانا 3 oe‏ وقدیسین في السماء. 

فهل لنا أيها الإخوة أن نتحد ونعيش بحرية وإخاء ومساواة» وننسی الثارات والدم؟ 
فنبني لنا هیکلا نعبد الرب فيه ویکون بي et es‏ 


آمس 


ما نعم الناس واستراحوا إلا حين تحشّروا وتعيّدواء اعملوا مظهم تتقوا 
يحلم به وحش يجري في عروقه دم الشرف. 

فَعَلَا التصفيق الحادء وكَنّ أحدهم هاتفا: يعيش ملكنا الأسدء يا .. 

فردد الجميع: یعیش, يعيشء يعيش! 

وازبأنٌ النمر فأرعب المحفلء ولولا العهد لخلا الوادي. 

E‏ الأسد بالنمر cs ds ae asa‏ له: لا تخف فأنا 
لا أنقض عهدًاء ولا أحنث في يمين ثم قال: اجتمعت „SU‏ الأسد الذي انتصر من سبط 
رتبائيل» وآمنت إيمانًا ثابتًا بما أنزل علیه. 

إن الأسد العظيم لا يبغي إلا رقيكم معشر الحيوان» وقصده تخفيف ویلاتکم 


وحمل أوجاعكم. 
وزيرنا! 


gs,‏ الأسد للكلام ثم قال: لا سعادة لنا ولا اطمئنان إذا لم نبن الهيكل الأعظم: 
فلنبن هيكلا نآوي إليه شتاءً وصیفا کاخوتنا en‏ الله في ضيقتنا 
وشدائدناء وسليمان الذي يفهم لساننا يكون شفيعنا ¿gal‏ الله» des‏ تريدون أن تتحدوا 
وتعملوا 13s‏ واحدة؟ 


موتمر آبتّاء العمٌ 


alas‏ أصوات Lab‏ الیمین: متحدون متحدون! 

وهتف الجمیع: فلنعمل, فلنین الهیکل! 

فقال الحمار: لکم je‏ أن آهندسه! 

وقال الفیل: وآنا آنحت الحجارة وأقصّبهاء فيدي طوع. 

وقالت السلحفاة: GI‏ أنقل الکلس والاء إلى ظهر الجبل. 

وقالت الغنم: نحن ننقل الحجارة. 

وقال الجمل: Ly‏ آبنیه» آنا „Lee‏ آستان. خفیف رشیق LS‏ تعرفونی! 
فقال القرد: bly‏ آحمل الزوایا الضخمة ولو بلغ طولها قامة آخي الانسان. 
وقال Sul!‏ وأنا Sef‏ لکم آلات البناء من الفادن حتی الازمیل والذراع. 
وقال التیس: Gly‏ أطيّنه. 

وقال الضبع: آنا أنجّر آبوابه وشبابیکه. 

وقال الأرنب: Aust ui,‏ وأرد عنه هجمات الأعداء. 

وقال الظريان: وأنا آغد له البخور. 

فكشر الأسد Sala‏ وقال: ومن يحرسه حتی يتم بناؤه؟ 

فعوى الثعلب: أنا يا مولاي. 


فانتفخ الأسد من الغيظ حتى كاد ينشق» وصرخ بهم: تخيبوا يا حمير! ما آتعس 
tal‏ حمارها مهندس» وسلحفاتها حمال» وجملها „Las‏ وتعلبها ناطور! 


انفض مجمع «آب» وكرّ آبناء العم إلى منازلهم Gorey‏ بآذانهم السترخية وشفاههم 
التدلدلة عن خيبتهم» Lol‏ الزعماء فلم يقنطواء وهبُوا لعقد مؤتمر GAT‏ دعوا إليه الإخوان 
تلفونياء فجاوا من كل فج عميق» وکان الحدیث. 

قال الأسد: عدلنا أيها الاخوان عن بنیان الهيكلء فما ابتلی الناش ño‏ الا يوم كلّم 
موسی وعلّمه طرق العبادة وأساليبهاء قد أخرجه في «سفر الخروج» من بين أمم «EN‏ 
ولواه 3 سفر «اللاويين» عن العالم أجمع» وعدَّه 3 سفر «العدد» ریا Lal‏ لجميع 
الخلوقات. ثم آبرم في سفر «التثنية» ما سن لبنی إسرائيل واشترع. 
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آشباح ورموز 


فحرك الحمار آذنیه وزم بأنفه؛ وقال للأسد: ما قولك يا مولانا في النبي داود الذي 


قال 3 bs CE‏ الإنسان: sella‏ والبهاء کللته» وعلى آعمال بذك سلطته Glas‏ 
«oll‏ 


ای سای الکلل بالمجد والبهاء — ضحك من مقاعد اليمين — Gilly‏ 

ني أجمل من كثيرين من بني نوعه — قهقهة من کل صوب — بما لفقه gil‏ سلیمان 
بل قسّمنا نحن الحیوانات إلى نجس وطاهر Jad LS‏ الهنود بأنفسهم. 

فتبسم حيوان خبيث أظنه الثعلب وقال له: اشكر ربك يا حمار» ارض «bas‏ 
cals‏ تعيش Gall‏ كله لا جلدك يُلبس مثل جلديء ولا لحمك يؤكل كلحم أخي الديك. 

فشفتر الحمار حردًاء وقال الجمل: سائل المجرّبء ولا تسأل الحكيم» يظهر أن 
الانسان مسلط علينا كما قال داود. فولد صغير يقود أربعين خمسین جملا مثليء والأنكى 
أنه یقطرنا إلى جحش «قرّادي». 

e‏ الحمار من الفیظ, ولم یطق السکوت dnd‏ صوته الرخیم قائ مساواقه 
أخوةء کلام فارغ .. 

فأومأ إليه الرئيس فأطبق oss‏ وآرخی شفته التحتانية Klis!‏ على هذه الاهانة 
الموجهة إلى النوع کله. 

آما الجمل فشقشق وآرغی» وکاد یخرج کیسه الأحمر» فطیّب الأسد خاطره بنظرة 
منبسطة» فهدئ ورجع إلى حدیثه فقال: والانسان مع ذلك یقول: لا كبير في عيني إلا 
الجمل! ۱ 

فاحتد الثور وقال: ما ترك الله الانسان» ولو تخلى dic‏ ساعة لأريتكم كيف آفزر 
بطنه بهذا القرن امتیازات. خلود. سعادة آبدية. كلها للانسان. الغرض ظاهر مثل عين 
الشمسء ومع US‏ هذا ما قصر آخوکم أبدّاء آخذت الربوبية digas‏ وفرکت آنف موسی في 
,45 سيناء وما همني قول داود: حینثذ )5:58 Je‏ مذابحك العجول. 

فمعا الجدي فتحولت إليه الأبصار فقال: صدق عمي الثور. تذکروا دمغ آبواب 
العبرانیین بدم de‏ بريء؛ لأن Goll‏ نوی أن يقتل جمیع أبكار الصریین انتقامًا لأحفاده 
آبناء إسرائيل. ۱ 

فبقبق التیس وقال: على تيوسيّتي لا آفهم كيف أن الرب لا یعرف الأبواب» وهم 
یقولون عنه: ضابط الكلء ما یری وما لا بری. 


VY 


موتمر آبتّاء العمٌ 


فقال الخنزیر: وکم آرسل ملائکته لینصروا الانسان الذي ينحرني بلا شفقة. فملاك 
dy Ae‏ ۱ 

وکم من مذبحة دبرها هذا الزب» الصیاورت الدموي. 

فقالت النعجة: آنا لا آعتب على البشر بعد ¿Sly dio‏ عتبی de‏ ريهم» لاذا Sai‏ 
لحمي ولحم العجل» دون الحیوانات کلها؟ as pl Milly‏ لحم :الط ولا پستطیب 
السمك؟ 

فهدرت حمامة. فردت النعجة إلى الصواب وقال النغل: عقلي لا يصدق هذه الأقوال 
فاعذرونی يا سادة. 

agents‏ وجوه الاناث؛ GY‏ لم يقل (سيداتي) أيضًا. 

أما النغل فما بالى وأردف: الناس خلاطون ما لنا ولهم؟! كلهم یقولون agil‏ آبناء 
«ail‏ وإنه خلقهم على صورته ومثاله. ولا يختلفون إلا عليه» وكل واحد يدعي أن الله من 
طن فم حل ا هدم ا و کی که ن ال و dal‏ 

فعنق الحصان وحمحم فنصت له جميع الإخوان فقال: يظهر أن الدين قرّب الناس 
من الله فالأفضل لنا أن نصير طائفة يعرف لها وجه رب» حتى يعترف أبناء عمنا 
البشر باستحقاقنا الحريةء ويوا عن تسخیرنا ویریحونا من الحزام واللجام» والبرذعة 
والجلال. 

فوقف البغل قائلًا: رخص لي بكلمة يا خال» هل Gol‏ الناس لبعضهم Gall‏ لهم؟ 
كلهم یقولون إنهم أصحاب کتب منزلة تعلّم الرحمة والسلام. وآلسنتهم خناجرء وأيديهم 
سیوف. وأصابعهم دینامیت. 

فقهقه القرد فاستمال الوجوه صوبه. وإذ رأى أنه لا يُرىء رکب ناقة كما كان 
یفعل قس بن ساعدةء وصاح: اسمعوا لي كلمةء لا تفکروا بشيء من dia‏ ما هذا يا هو؟! 
كأنكم لا تقرآون ولا تسمعون, أكبر علماء البشر الذین یسمونهم Le‏ ... ميا ... فصاحت 
الییغاء: من Je‏ الشجرة: عباقرة. 

dn,‏ القرد صلعته وقال: pad‏ نعم. عباقرة, کل ge‏ العباقرة یتقربون الیوم من 
آخیکم الحقيرء ویقولون إنني LI‏ جدهم ... 

Ja‏ الدب وقال: وکیف ترضی بأولاد من هذا الشکل؟! 

فأجابه القرد: الهم أيها الرفیق ألا نفکر نحن بالرجوع إلى وراء. کل أنبياء الناس 
ورسلهم الأطهار ما هدّبوهم فلا تترجُوا أنتم الخير من الذاهب والطاثفية. ما هي الا 
plas‏ لبعض الأفراد لیرکبوا على ظهورکم. 


1۳ 


آشباح ورموز 


وانحدر عن pill‏ الشاهق بين طقطقة الحوافر والنهیق» فغاظت الأسد همرجتهم. 
فأسکتهم بزمجرة اقشعر لها جلد الوادي» وکان سکوت آرهب من ظلمة الکسوف التام. 

وآقعی القرد الحنك على صفةء فشقت عجوزه الجموع وصافحته مهنتة قائلة: لا 
تصدّق يا ابن عمي کلام الناس ما انحلت مشکلتهم «فوق» فجاؤوا یحلونها في مغارتناء 
مساکین البشر ما قتلهم إلا ربهم الذي ple‏ موسی SEN‏ والحیل, FAR‏ آولاده جميعًاء 
نحن لا نعمل مثله, لا alas‏ آولادنا حتی یتحرشوا بإخوتهم ویقاتلوهم. ولا نقول لهذا 
غير ما قلناه لهذاك. 

فجمجم السامعون وکان کلام لم آتبینه لأنقله إليك. 

وظلوا مطرقین حیاری حتی ظهرت agin‏ السعلاة alas‏ فاستغریوا حضورها 
وهي غير مدغوة. أما هي فحيّت الحفل بحني الرأس وقالت: سعادتکم في تقسیم 
آراضیکم» قسموها تستریحوا من التناحر» کل الخبر في القسمة. 

فصاح الغول: Sul‏ يا مراء كيف جئت إلى هنا؟! لا تصدقوها يا اخوان» هذه 
مرأة عقلها محدود. ما القسمة الناس» کل آموالهم واقفة على الحدود» وطائرة في 
gall‏ وسابحة في البحر. الأحسن أن تظلوا هکذاء کل واحد وشطارته. فأضعف الطير 
وأحقر الحیوانات تشارك اللوك في قصورهم وآبراجهم حتی معاجنهم. 

لا تصيروا مثل الناس طوائف وشيعًا يبغض الجار جاره لیتبع رجلا «غريبًا» لا 
یعرف قرعة dal‏ لاء لاء لاء آکبر غلطء اخترعوا مثلهم واستریحوا. 

فنهض کثیرون للرد. فقال الفرس: دستورکم يا delos‏ الخیر» الجواب عندي. يا 
حضرة الغول العظیم. جلالتك لا تعرف ضرر الاختراعات ولا Gud‏ بهاء اسمح لي أذكرك 
بواحد فقط. یتأبط ApS‏ أما كان قتلك قبل الاختراعات؟ فماذا تعمل الیوم لو لاقاك واحد 
Salio‏ 

مثله؟ آصبع واحدة من اختراعاتهم تطحطح آلف غول, اسأل من وصل الوسي إلى 
ذقنه» ما آملکنا وقلّل قیمتنا وقطع رزقنا ورزق الناس إلا الاختراعات. 

فقال القرد: وشر اختراعاتهم تفرقهم باسم الدین. 

وخاف الأسد تطرف القرد الهدام فأظهر رغبته في الکلام؛ فصمتوا جميعًا وانتصبت 
الاذان کرژوس الحراب فقال: هذه جلسة بیّضت وجه الحيوانية. فباسم ذوات الأربع» 
وذوات الأذناب آشکرکم من صميم الفواد. وآعلن بالفخر الجزیل ختام هذا الاجتماع 
الحافل بالتفکیر العمیق» وسندعوکم إلى اجتماعات آخری تظهر فیها عبقریتکم Ball‏ 


1٤ 


موتمر آبتّاء العمٌ 


Gall‏ يقال فينا بلغاء ومفکرون. وآصحاب عقول BAS‏ مع قلة کلام ... هیوا بنا الآن 
USE‏ ما نسند به قلوبنا؛ فاللحم ينمي الأدمغة ویقوّیها. 

فقاموا إلى سفرة علیها العیش الکثبر. فاشمأز بعضهم وآنفوا وسألوا الأسد أن 
يعاهدهم على الكف عن أكل لحوم الحلفاءء dad‏ يده الحمراء وأقسم لهم ... 

والتفٹ فرأيت جحشًا Sg‏ برأسه ويضحكء والثور يغمزه لیسکت. ولكنه يغمز 
(Glas:‏ ان خمان:: 


ناسکان 


تناقش۱ ناسکان, فمرت Aal,‏ هركولة فصرّت شفتیهاء وقالت. وعینها في الارض: 
آخواي المكرّمان یبحثان قضية سماوية یتوقف علیها سلامنا الروحي. فظن الناس آنهما 
یتقاتلان» ما آقل عقل البشر!! 

ومرت على آثرها غانية. وبابتسامة اتبعتها بغمزة مديدة قالت: ما رأيت في حياتي 
أحلى من ناسكين يتشاتمان ... 

das‏ جذع فقال: ضرب الخناجر أسلم عاقبة من کلام هذین الناسکین» فماذا تخليا 
للفتیان؟ 

ales S25‏ بتلامیذه فقال إذ سمع الحدیث: العلماء يتحاجُون» والزهاد یتجادلون, 
والذین ف الجنة عل زر متقابلون لا تخلو مجالسهم من حدیث. امشوا یا آولاد... 

ely jay‏ فقال: کشا ها سععت. تاسه هذا «الغور, یتضرع Eh‏ الوانی» 
لتداویه وتشفیه» وکثیرا ما رأيته یوژع من جرابه «بذورًا للزارعین» کالحکومة في السنین 
الصا 

وکم سمعت ناسك ذلك «الجبل» يرى اللذة في الألم والصلوب کالصالب. فما باله 
لم یتلذذ dele‏ بآلام کلام آخیه؟!! 

لقد صرخ حين شكّته شوكة؛ فر الکیل کیلین. فماذا كان يعمل لو pd‏ سكينًا؟ 

وقال صحفي: doy SET GM‏ والزهد يدعو المتعمقين الذين بدآوا «یشاهدون» إلى 
النقاش, فلیسمم الناس ولیتعلمواه فهتر الشاك AS ys‏ وتصارعهم لذیذ ... 


۱ کتبت حين تشاتم الريحاني ونعيمة حول جبران. 


آشباح ورموز 


وقال واحد ما عرفت لونه» ولولا بعض ما قال لأكّدت أنه کاهن: 

آیختلف هذان الناسکان على عجائب «ناسك» مضی وراح؟ 

آنحن في عصر الطبیعتین والشیئتین؟! عاش کالناس ومات کالناس, تارگا للبشر 
کلمات لو عملوا بها لا کانوا یکسرون الزهر والناي والعود لینزعوا من جوفها آسرار 
آنفامها .. 

إن الناسکین التناقشین کلیهما یسعیان إلى «الطویی» عن طريق هذا الطوباوي 
الراقد بالفن» ویحاولان الصعود إلى السماء. کالیشاع على رداء ایلیاء .. 


فلتسکن العاصفة ولتمت الریح؛ فلیل الناسك الاعظم قد تدهور» 5 US‏ ما توسخ به من 
تجاریب طهرته منها خيبته وآلامه. 

لقد انعدم في «الذات العظمی»» ولن ینفصل عنها فیما بعد لیعود كما توهم ... فلا 
یتعلل «میخائیل» بالرجعة» ولا يؤمن «أمين» بالردة ... فلیخرجا للناس «آثار خالدة» 
قبل أن تلتقي الساقية بالبحر فیبتلعهاء وینقطع خریرها قبل أن تضل الزوبعة طریقها 
lia‏ 

sal‏ إن هذه الکتب «الفتوحة» التي يلغط بها الناس تستیقظ مع شروق الشمس 
وتنام مع غروبهاء إن شهرتها لبنت الوت. 

فلنكتب ولو بضعة آسطر للخلود. فالأدب الرفیع خير وآبقی. 

SLES GY‏ الأدباء Sue‏ فلا نسجل علینا ما تدیننا به الأجيال الاتية. 


YA 


y‏ أيلول 


کتبت في ذکری انتخاب فخامة الرئیس الشیخ بشارة خلیل الخوري. 


۱۹۶۸ آیلول سنة‎ 
* ok OK 


فجر کرامة. وصبح مجد. ويوم صار للأيام سيدّاء des‏ زعیم عظیم وطد آساس 
بیته» Gay‏ سقفه Je Mille‏ الأعمدة السامقة «das,‏ وبالجوائز والروافد «lí‏ زین 
«خارجّة» بالأطناف والرفارف والشرفاتء ولم يبق آمامه إلا «الداخل». 

الداخل gba‏ إلى التناسق, إلى اتساق بين SEY!‏ فلا یکون إلى جانب السجادة 

JS‏ يريد أن يكون هذا البیت LS‏ يشتهي» فمتی تستقرٌ هذه الريشة» ومتی تسکت 
الریاح؟! ۱ 

خذ الفأس وآلقها على أصول الأشجارء واجعل العقيمة طعامًا للنار. 


الحكمة I‏ بیتها Chass‏ أعمدتها السبعة. وأمامك يا مولاي سبعةٌ أعوام ALIS‏ فانحث 
في كل عام عمودًا. 

Glos!) هذه السنوات السبع كسنوات يوسف معكوسةء فتبتلعَ البقراث‎ (aol 
البقرات العجاف.‎ 

فلتکن هذه الأعوام السبعةٌ کأسابیم الصوم» لكل أحد أعجوبة. 


آشباح ورموز 


Tal‏ بعرس «قانا» واسأل عن «الخمرة» الصالحةء فإن الماء لا يستحيلء و«الخلَ» لا 
يعودٌ خمرًا. 

قل «للأبرص»: اذهب GL‏ الكهنة نفسكء فلكلٌ age‏ «كهنة» وان اختلفت 
أسماؤهم. ١‏ 

قل «للنازفة»: إيمانك آحياك. اذهبي بسلام. واضرب «المستنزفين» ولا تحاول أن 

لا تؤمن بمثل «الابن الشاطر». ]5 الشاطرین اليوم لا يتوبون ولا يصلحون. 

اضرب «الأعمى» واكسر عصاه. فما أنت أخير ممن آعماه. 

قل «للمخلّم»: احمل سريرك وامشء فقد طال انتظاره حول «البركة». 

Ja‏ «لإليعازار»: قد مث في غيابنا فقم لنشاهدك. 


المسؤولية كلها عليك يا مولاي» والتاريخ قاس لا يرحم. 
ارحم شيابك من «صديق» ترحم. 
خذ «السوط» واطرنٌ del‏ الحمام واليمام من هيكلك. 


أمامك سنوات سبعٌ فانحث في كل عام عمودًا ترفع عليها البيت اللبناني. 
قد عملت کثیراء LT‏ الباقي فأكثرء فلا تراع في المنام خلیلا. 
of‏ لم یکن لك التي شعراءٌ فلك «غّا» تاریخ. 
اکتب تاريخك بيدك» ففی استطاعتك أن aS‏ للأجيال خير كتاب. 
عشت يا صاحبٌ yall‏ عشت تجدّد کالنسر شبابك! 


